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 الملخص: 

ي للشاعر الإسلامي أبي دَهْبَل الجُمَحيّ    يهدف هذا البحث إلى تحليل )المسكوت عنه(          ، من منظور نقدي حداثوي يتم من (هـ63ت)في النسيج النص ّ

  ت عنه. خلاله فكّ الشفرات النسقية في نصوصه الإبداعية بوصفها تمثل أنسجة ثقافية تنطوي على معان تُناقض ماصُرِّّح به، وبين ما تضمره أو سُكِّ 

 عن المنهج الاستقرائي التحليلي التأويلي، ودون إهمال للجانب النفس ي والذا
ً
دَ في هذه المقاربة على المنهج الثقافي فضلا عتُمِّ

ُ
تي للشاعر. وقد أفصحت وقد أ

ه، وظهر )المسكوت عنه(  المقاربة عن وجود طبقات مختلفة من المعاني المضمرة، تعكس تفاعل الشاعر مع السياق الثقافي والسياس ي والاجتماعي لعصر 

 للتحايل على السلطة، أو لإعادة إنتاج 
ُ
ف

َّ
القيم الاجتماعية السائدة، أو لمساءلة الأفكار دون الاصطدام المباشر بها،   في شعره كاستراتيجية خطابية تُوظ

ا متعدّد الطبقات، يمزج بين النسق الظاهر، والمضمر في تشكيل دلالاته الإبداعية. مّ يمكن فهم شعره بوصفه نصًّ
َ
   ومن ث

ABSTRACT 

     This research aims to analyze the (unspoken) in the poetry of the Islamic poet Abu Dahbal al-Jumahi (d. 

63 AH). The study was conducted from a modern critical perspective through which “the systematic codes” 

in his creative texts are “deciphered” as they represented cultural fabrics that contained meanings that 

contradicted what was stated. The  approach relied on the cultural approach as well as the inductive 

analytical interpretive approach without neglecting the psychological and subjective aspect of the poet. The 

approach revealed the presence of different layers of implicit meanings, reflecting the poet's interaction with 

the cultural, political and social context of his era. The “unspoken” appeared in his poetry as a rhetorical 

strategy employed to circumvent authority or to reproduce prevailing social values or question ideas without 

directly clashing with the authority. Hence, his poetry can be understood as a multi-layered text that blends 

the explicit and implicit in shaping its creative connotations. 
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 المقدمة 

بأشكال       الشعرية  نصوصهم  توجيه  على  العصور  مرّ  على  الشعراء  دأب 

بذلك  يحكمهم  مناسبًا،  يجدونه  ما  بحسب  متعدّدة،  وبأساليب  مختلفة، 

بما  عليها،  يرتكزون  التي  القاعدة  تهيئة  في  تسهم  التي  السياقات  من  مجموعة 

ا كانت العوامل الاجتماعي
ّ
ة والسياسية  يسهم في سيرورة إبداعاتهم الشعرية. ولم

يتخذوا  أنْ  زامًا عليهم  لِّ كان  الشعرية،  توجيه رسائلهم  في  ا  مهمًّ  
ً
والثقافية عاملا

وسيلة   عنه(  )المسكوت  أسلوب  فكان  الشعري،  الموقف  وطبيعة  تتماش ى  ا 
ً
رق

ُ
ط

رسائل  بتوجيه  فأسهم  جوانبها،  بمختلف  الظروف  مواجهة  وسائل  من  مهمة 

ا يتمتع به الشعراء من إبداع فني في خلق  مشفّرة لنقد الواقع وأفراده، وبيان م 

 صورة موضوعية عن هذا العصر أو ذاك.  

ا احتفت به أفكار الباحثين والأدباء والنقاد      ويُعدُّ )المسكوت عنه( موضوعًا ثرًّ

في   المتشعبة  جوانبه  تستوفِّ  لم  أنها  إلا  كثيرة  دراسات  به  واعتنت  المحدثين، 

نصوص التراث الشعري ولاسيما الإسلامي منه؛ إذ يُعدُّ الشعر العربي في العصر  

ث لقيمٍ   
ً
حاملا ر 

ّ
المبك الفكرية الإسلامي  التوترات  عن  عبّر 

ُ
ت واجتماعية  قافية 

نقدية   
ً
دراسة لدراسته  فكان ذلك مدعاة  الحقبة،  تلك  في  السائدة  والسياسية 

بوصفها   الشعرية،  نصوصه  في  النسقية  الشفرات  فك  خلالها  من  يتم  ثقافية 

أو   ما تضمره  به، وبين  ماصُرِّّح  تُناقض  تنطوي على معان  ثقافية  أنسجة  تمثل 

ت عنه   لهذه الدراسة؛ إذ يُعدُّ  63. فكان شعر أبي دَهْبَل الجُمَحي )تسُكِّ
ً
هـ( مادة

عن   للتعبير   
ً
أداة الشعرَ  فوا 

ّ
وظ الذين  الإسلاميين  الشعراء  من  الشاعر  هذا 

التلميح   إلى  الصريح  البوح  حدود  الأحيان  بعض  في  متجاوزًا  متباينة،  مواقف 

ل الت
ّ
حديات السياسية والاجتماعية  والتورية، فكان )المسكوت عنه( في شعره يُمث

 والأخلاقية في عصره.     

للنص       نقدية جديدة  تقديم مقاربة  في  البحث رغبة صادقة  وتقف وراء هذا 

الشعري العربي القديم ومنه الإسلامي، على وفق رؤية منهج حداثوي هو)النقد  

الثقافي(، فتختلف فيه عن الدراسات السابقة التي قرأت الشعر العربي القديم  

( بشكل خاص من حيث المدونة،  عامة من حيث المنهج، وشعر )أبي دَهْبَل الجُمَحي

 . بعيدًا عن تلك الدراسات الأسلوبية والبلاغية وغيرها

ا له من       
َ
وقد تم اختيار هذا النقد)الحداثوي( وسيلة لدراسة هذه الظاهرة؛ لمِّ

الشفرات  لفكّ  متعدّدة  معرفية  وروافد  منهجية  مقاربات  إجراء  على  قدرة 

وانتشر  النقدي  الاتجاه  هذا  إذ شاع  الشعري،  الخطاب  في تضاعيف  المتسربة 

 إلى الساحة الع
ً
ربية؛ فحظي باهتمام واسع انتشارًا واسعًا بين نقاد الغرب وصولا

، الذي (الناقد السعودي )عبد الله الغذامي  من طرف النقاد العرب وعلى رأسهم

بصورة  متوقفا  الأدبي،  النقد  مجال  في  إيّاه  ا 
ً
مستنبط عربي  ناقد  كأول  تبنّاه 

 - تفصيلية خاصة عند مناهج التفكيك، من خلال كتابه الشهير: )النقد الثقافي

الأنس في  الثقافيةدراسة  العربي   ،(اق  النقد  أوليات  من  أصبح  ما  الذي سرعان 

 . المعاصر على مستوى الأعمال الأدبية سواء أكانت نثرية أم شعرية 

هذا      صّصْتُ 
َ
خ فقد  المعاصر،  العربي  للنقد  الجديد  النظر  هذا  خلال  ومن 

الحداثوي  دلالاتٍ    الاتجاه  تتبعِّ  بغية  الشاعر؛  شعر  تحليل   في  تحليلي  كمنهج 

ت بعيدة عن الكشف والتفسير والدراسة  
ّ
)مسكوت عنها( في تضاعيفه، التي ظل

 من الزمن. فعند سماع المتلقي باسم )أبي دَهْبَل الجُمَحي( سيتبادر إلى  
ً
ردحًا طويلا

اق المشهورين من أهل مكة، ومدّاحًا كثيرًا لمعاوية  
ّ
أنه أحد الشعراء العش ذهنه 

لات )مضمرة( لا عهد للمتلقي بها، وتظهر  وبنيه، لكن هذه المقاربة ستكشف دلا

في  ا  قسريًّ خضوعًا  وتقاليده  لعاداته  وخضوعه  مجتمعه،  بثقافة  الشاعر  ر 
ّ
تأث

 ثيرة من شعره.  جوانب ك

دَ في هذه القراءة       عتُمِّ
ُ
على المنهج الاستقرائي   -أيضًا–وإلى جانب المنهج الثقافي أ

التحليلي التأويلي، ودون إهمال للجانب النفس ي والذاتي للشاعر، أو إغفال عن  

أهمية وفاعلية منهج البحث الأساس وهو الكشف عن المعنى العميق الذي سكت 

الشعرية، نصوصه  متن  في  الشاعر  بوصفه    عنه  المضمر(؛  عنه  )المسكوت  أو 

 القاعدة الأساس للانطلاق في المقاربة النقدية الثقافية الحداثوية.

من       مجموعة  حولها  تدور  أساسية  لإشكالية  نقدية  معالجة  عبر  ه 
ّ
كل وهذا 

هل يستطيع النقد الثقافي بوصفه منهج حداثوي في ميدان   الأسئلة، من أهمها:

الإسلامي  الشعري  الخطاب  داخل  المتسربة  الشفرات  يفكّ  أن  الأدبي  النقد 

الشعر؟  هذا  في  عنه(  )المسكوت  وما  الجُمَحي؟  دَهْبَل  أبي  شعر  ومنه  القديم، 

وكيف تمثلت أهم سماته وأسسه التي طرأت عليه؟ وكيف ترسبت )المضمرات( 

ل الذات الشاعرة لتترك تأثيرها الزماني والمكاني والفكري والأيديولوجي على داخ

 إبداعه الشعري ؟        

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة سارت هيكلية هذه المقاربة على وفق عتبة       

في   الماثلين  الثقافي(،  و)النقد  عنه(،  )المسكوت  مصطلحي  فيها  وضّحتُ  تعريفية 

عنوان البحث. ثم بعد ذلك جانب تطبيقي وقفت فيه عند أهم المحطات الشعرية 

 التي مثلت )المسكوت عنه( في شعر الشاعر.  

 )عتبـــة تعريفيـــة(

 مصطلح )المسكوت عنه(: -1

أنّ )المسكوت عنه( ينص على وجود إرادة      يتفق القدماء والمحدثين على  يكاد 

ولكنها مكبوتة وغير معبّر عنها سواء كان هذا التعبير صريحًا أم ضمنيًا؛ إذ يذكر 

أن السكوت هو إخفاء وكتمان، وهو ما   -على سبيل المثال -ه(  ٦٧١القرطبي )ت

أو   إرادة  من  نفسه  طيات  في  الشخص  بنوعها  يختزنه  الإرادة  عن  التعبير  عدم 

السكون،   الأصل  في  التفسير  علماء  عند  السكوت  أما  والضمني،  الصريح 

هـ( فيقول: ٥٣٨[. أما الزمخشري )ت263، ص23والإمساك وترك الكلام ]ينظر:  

 [.38، ص 12"ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به" ]

الفرنس ي       الناقد  نجد  الغرب  لدى  عنه(  )المسكوت  مصطلح  عن  بحثنا  وإذا 

 قراءة  
ً
ينبغي أن تكون مزدوجة؛ فيُقرأ النص أولا القراءة  أنّ  )جاك ديريدا( يرى 

مّ يُقرأ قراءة أخرى معاكسة للأولى  
ُ
تقليدية لإثبات معانيه الصريحة السطحية، ث

ا ينطوي عليه النص من معان تناقض لتهديم نتائج القراءة الأولى، والكشف عم

ما صُرِّّح به، هدفها الأساس إيجاد شرح بين ما يُصرِّّح به النص، وما يضمره أو  

صرَّح به بإلغاء أو  
ُ
سكت عنه، ولذلك يقوم المضمر، أو المسكوت عنه، أو غير الم
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، ولا يتم هذا الإلغاء أو التهديم  
ً
تهديم ما قاله النص، أو بنيته السطحية صراحة

بينهما  تظل  إذ  العميقة؛  والبنية  السطحية،  البنية  بين  التفاعل  خلال  من   
ّ

إلا

تنافرية تضادية لتدل إحداهما على موقع الأخرى؛ فالنص ينتج بالقراءة، ولذلك 

بموت مؤلف يتوقف  ولا  إنتاجه مستمر  لقراءة جديدة،  فإن  قابلة  ه، وأي قراءة 

وليس هناك قراءة نهائية، أو هناك معنى ثابت ومؤلف وحيد، وإنما هناك كتابة 

                                      .   ]133، ص26ينظر: [هي نقيض الكلام 

ومن النقاد العرب المحدثين يرى الدكتور)عبد الله الغذامي( أنّ حقيقة النص      

ل شرارة 
ّ
ق في النفوس ليشك

َ
الأدبي لا تكمن في ظاهره، بل بما يوحى له، فهو ما يَعْل

بيان،   ممكن سحر  يقل  لم  ما  يكون  وبذلك  متنوعة،  إيحاءات  الذاكرة  في  تثير 

بالدلالة الخفية أو الضمنية، ويعرفها بأنها  ويُسمّي أيضا الدلالة الكامنة في النص  

القارئ  وتنتظر  المبدع،  غرسها  مبدعة  كإمكانية  النص  في  توجد  فنية  فعالية 

. بمعنى أنّ هذه الدلالة  ]125- 120،ص16ينظر:  [المدّرب لكي يكشفها في النص  

النص  من  الظاهر  النسق  أو  الألفاظ  بين  ما  مبثوثة  تكون  الفنية  والفعالية 

 ري، وعلى القارئ أن يستخرجها، ويعيد انتاج دلالة أخرى غير مصرّح بها.  الشع

ولا يذهب الدكتور )حامد أبو زيد( بعيدًا حينما رأى أن الخطاب الديني مشتمل     

على نوعين من المسكوت عنه، أولهما: مسكوت عنه يضيف إلى دلالة النصوص 

الظاهرة، فهذا المسكوت عنه ليس ضربًا من التفتيش عن دلالة غائبة تماما عن 

النصوص الظاهرة، مؤكدًا أن  سياق القول، وثانيهما مسكوت عنه يخالف دلالة 

صاحب القول لا يكون قد عهد إلى تجميل قوله بهذه الدلالة وتلك، لكن الأقوال 

اللغة على الاستقلال  والنصوص قادرة على توليد الدلالات المستمدة من قدرة 

مّ فإنّ النصّ هو يحيلك إلى مسكوت   ،  ]27،ص  1ينظر:   [عن إرادة القائل
َ
ومن ث

                                                ق. عنه في ضوء السيا

لا       التي  والقضايا  الأفكار  توضّح  متعددة  إشارات  عنه(  )المسكوت  يتخذ  وقد 

يمكن التعبير عنها بوضوح في ثنايا النتاج الأدبي، لذلك فهو يقترب من مفاهيم 

مرواغة في التعبير، وتحايل على الكلام؛ لإخفاء  "، وهو  (الإبهام)عدّة، من أبرزها:  

الشعرية التجربة  نقل  في  سواه  أو  ص  14["  العجز  وهو .  ]37،  و)الغموض(، 

 . ]22، ص4["الصفة التي تجعل للحدث اللغوي معنيين مختلفين على الأقل" 

بأنه      يقصد  الذي  هو)المضمر(،  منه(،  )المسكوت  منه  يقترب  مفهوم  وأكثر 

ل الخطاب طبقًا  ا كي يؤول المتقبِّّ "الحالات التي ينبغي أن يبقى المقصد فيها مخفيًّ

الباث" يتمناه  ا 
َ
يمكن ]148، ص6  [  لمِّ التي  المعلومات  "كتلة  هو:  أخرى  بعبارة   .

سياق   خصوصيات  رهن  يبقى  الواقع  في  تحقيقها  ولكن  يحتويها  أن  للخطاب 

 .  ]30، ص  15[الحديث"  

الذي     )الحاضر/الغائب(،  هو  عنه(  )المسكوت  بأن  يتبين  تقدم  ما  ضوء  وفي 

للألفاظ  وفقًا  النصّ  في  يظهر  فهو  )الظهور/الاختفاء(؛  ثنائية  حول  يتمحور 

بـ   يعرف  بما  مضمر  وبنسق  السياق،  خلف  المختبئة  المعاني  أو  الواردة، 

(etaphysicsM تحت تقع  لا  التي  الموضوعات  أي  الأدبي،  النص  ميتافزيقيا   )

استنتاجها وتفسيرها ووصفها، عبر مجموعة من الأطروحات  فيمكن  الحواس، 

الفيلسوف   عنها  عبّر  التي  والتأويلية،  الفلسفة )بمصطلح    (أرسطو)الفلسفية 

بسبب  (الأولى  ،
ً
واتساعا  

ً
شمولية الفلسفية  الأطروحات  أكثر  من  عدُّ 

ُ
ت إنّها  إذ  ؛ 

في محاول الواقع،  في  التعبير عن أصل ارتباطها بكل ما   عن 
ً
ة لاستنطاقه، فضلا

. وهذا أمر نحتاج فيه إلى قراءة النص ]، نت29ينظر:  [منشئه وحقيقة وجوده  

ل جزءًا 
ّ
قراءة خاصة يبدو فيها سياق القراءة جزءًا "من منظومة السياق، وتمث

القرّاء؛  بتعدد  تمثل مستوى واحدًا  للبنية  المكوّنة  القراءة  لكن  النص.  بنية  من 

مرجعيات  لذلك  طبقًا  فتتعدد  والأيديولوجية،  الفكرية  خلفياتهم  بسبب 

 .  ]112، ص1[التقييم على حدٍّ سواء" التفسير، و 

وعلى وفق ما تقدّم سيكون تناولنا لـ)المسكوت عنه( في شعر الشاعر، بوصفه       

كل ما لا يُصرّح به بشكلٍ مباشر في نصوصه الشعرية؛ إما لقيودٍ اجتماعية أو  

 ضمن سياقات معينة. 
ً
 سياسية، أو لارتباطه بمفاهيم رمزية تتطلب تأويلا

 :مصطلح النقــد الثقافــي -2

ظهر مصطلح النقد الثقافي في ثمانينات القرن العشرين على يد الناقد الأمريكي      

فهو أول من أطلق هذا   ،(النقد الأدبي الأمريكي)من خلال كتابه  (  فنسنت ليتش)

المصطلح على نظريات الأدب لما بعد الحداثة، واهتم بدراسة الخطابات في ضوء  

الأدبي   النقد  ومناهج  والمؤسساتية  والسياسة  والاجتماع  ، 11ينظر:  [التاريخ 

 .      ]7ص

وقد ظهر هذا المصطلح في الوسط العربي عند عدد من الباحثين والمفكرين      

عبد الله الغذامي(، الذي تبناه في دراساته النقدية )العرب، على رأسهم السعودي  

التحليلية، ليأخذ عنده رؤية عربية جديدة داخل الثقافة العربية المعاصرة؛ إذ 

العام ومن ثم فهو أحد  "  يرى أن   الثقافي فرع من فروع النقد النصوص ي  النقد 

اللغة وحقول   عليها (  الألسنية)علوم  ينطوي  التي  المضمرة  الأنساق  بنقد  معني 

ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو  الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه 

كذلك سواء بسواء من حيث دور كل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي" 

 .]83، ص 17[

الثقافي(  الغذامي)ويضيف         النقد  من  "  أن  العلل)نوع  أهل (  علم  عند  كما 

عن  ويكشف  الخطاب  عيوب  في  يبحث  الذي  العلم  عندهم  وهو  الحديث، 

ودقيقة  متطورة  الهدية  ممارسة  يجعله  مما  السند،  في  أو  المتن  في  سقطات 

 . ]1،ص27[ وصارمة"

لا يدور "  وإذا اتجهنا إلى خاصية هذا النقد، أو بالأحرى فيما اهتم به فنجده     

حول الفن والأدب فحسب وإنّما حول دور الثقافة في نظام الأشياء بين الجوانب 

الجمالية والأنثربولوجية بوصفه دور يتنامي في أهميته، ليس كما يكشف عنه في 

والأنساق  النظم  كذلك  يشكل  لأنه  بل  فقط  والاجتماعية  السياسية  الجوانب 

هذ ومن  بها  وعينا  ويصوغ  والرموز،  الثقافي والقيم  النقد  علاقة  تتبدى  ا 

 . ]1،ص 5[ بالأنثربولوجية الرمزية المقارنة"
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الثقافي نجد الدكتورة         النقد  علية  )وفي ظل الكشف والاستدراك عن ماهية 

بأنه(  النجار علل  "  تعرفه  في  تبحث  وصارمة  ودقيقة  متطورة  نقدية  ممارسة 

الخطاب ويستخرج الأنساق المضمرة، كما هي في خطاب الشعر مثلا أو في خطاب 

العلوم الدينية، مما طبع ذاتنا الثقافية والإنسانية بعيوب نسقية مازلنا نتحرك  

 . ]7، ص27[ بحسب شروطها ومتطلباتها"

مما تقدم يتبيّن للقارئ بأن الهدف الرئيس في هذا النقد وعي الإشكالية المبثوثة       

في العمل الإبداعي من ناحية، وتفسير السياقات الفكرية الموجودة فيه من خلال  

إطار ما هو جلي وخفي من ناحية أخرى، والقراءات الثقافية ليست نظامًا ينطبق  

ح تجميعي لمحاولات عقلية، تستثمر، وتختلف على آليات معينة، وإنما هي مصطل

والمضمرة  الظاهرة،  الثقافية  النسقية  الدلالة  تتبع  همّها  آخر،  إلى  محتوى  من 

 . )المسكوت عنه( في النصوص الإبداعية

وعلى وفق ذلك فإنّ في عالم النقد الثقافي تتعدّد الأنساق، وتتداخل في جنبات     

لة
ّ
بذلك نوعين    العمل الإبداعي؛ فهي تارة تتعالى وتبرز، وتارة تأفل وتختفي، مشك

النسق الظاهر، والنسق المضمر، فالأول يتحدد "عبر    :بارزين من الأنساق، هما

وظيفته، وليس عبر وجوده المجرد والوظيفة النسقية لا تحدد إلا في وضع محدّد 

الخطاب  أنظمة  من  نظامان  أو  نسقان  يتعارض  حينما  يكون  وهذا  ومفيد، 

للظاهرة"   وناسخا  ناقضا  المضمر  ويكون  مضمر،  والآخر  ظاهر  ،  17[أحدهما 

 .]76ص

يعكس نسقًا "  أما النسق الآخر)المضمر(، فهو في نظر الدكتور )سمير الخليل(     

في  الويلات  وكابدت  قامت  الشرقية  فالثقافة  وفينا،  فيه  متجذر  ا  ثقافيًّ

من  ا 
ً
خوف الصمت  إلى  المسكينة  الشعوب  فلجأت  التاريخ  مرّ  على  السلطويات 

عنه والمسكوت  والإضمار  التكتم  إلى  ميّالة  ثقافة  في  أننا  أي  ،  10["  البطش، 

 . ]19ص

وهذا يقتض ي إجرائيًا أن نقرأ النصوص، و)المسكوت عنه( فيها قراءة خاصة،        

أي قراءة من وجهة نظر النقد الثقافي؛ بوصفها حالة ثقافية، والنص هنا ليس  

 . أدبيًا وجماليًا فحسب، ولكنه حادثة ثقافية أيضًا

ل  
ّ
تشك عنه(  )مسكوت  الثقافية  التورية  من  نوعًا  هناك  أنّ  إلى  بنا  يفض ي  مما 

الثقافي للأمة ولأفرادها،  في الذهن  الفاعل  المضمر الجمعي، تقوم بدور المحرّك 

وهو المكان الخفي لذائقتهم ولأنماط تفكيرهم وصياغة أنساقهم المضمرة المهيمنة  

 .لى كشفه في هذه القراءة النقديةعلى نتاجاتهم الإبداعية، وهو ما سنعمد إ

 )المسكوت عنه( في شعر أبي دَهْبَل الجُمَحي:

قام نصّ الشاعر الإبداعي على فهمٍ واضح لكل المفاهيم الثقافية التي فرضت     

بثقلها على مجتمعه، سواء كانت إيجابية أم سلبية، ووقع تحت مؤثرات داخلية 

المجتمع،  سلطة  منها  متعددة  باتجاهات  عاتية  تيارات  بمدار  جعلته  وخارجية 

م أو الدولة، ومن خلال استقراء والقبيلة، والتقاليد الاجتماعية، وسياسة الحاك

نصوصه الشعرية وجدنا أنّ أبرز المضمرات الدلالية التي فرضت نفسها بقوة على 

 في:  مختلف موضوعاته الشعرية، تمحورت

 النقمة والرغبة في الانتقام.   -أ 

 هيمنة السلطة وإكراهات الواقع.    -ب

 تضخم الذات الفحولية. -ج

 : النقمــة والرغبــة فـي الانتقـــام  -أ

إنّ المتمعن في شعر الشاعر يتراءى له أنه كان موزعًا في كل الاتجاهات، وكأنه      

يعارض بشعره مقولة التخصص الفني والبيئي التي حسمت معظم موضوعات 

الشعر في عصره، فارتض ى لنفسه أن يكون الأداة التي تستطيع أن تأخذ الدور 

ة  الرئيس للكشف عما يريده بعض الناس في مجتمعه، فوج
ّ
د في نفسه قدرة فذ

الجوانب  عن  وكشفًا  الصريحة،  المواجهة  لحديث  ا 
ً
وبسط الفكرة،  عرض  على 

تحمّل  نفسه  على  أخذ  وكذلك  عصره،  أحداث  بها  ازدحمت  التي  السلبية 

المسؤولية في التعبير عن أحداث مجتمعه وتطورها، سواء كان ذلك بشكل ظاهر 

وال الظاهرة ما يُثبت تقرّبه إلى أم مضمر؛ ففي حياته وشعره من الأفعال والأق

سبيل  في  معارضيهم  فيمدح  عليهم  يتمرّد  أن  يلبث  ما  ثم  لهم،  ومدحه  الأمويين 

ممدوحيه  اختيار  في  الدّنيا  على  الدّين  إيثار  إلى  يقول  فيما  محتكمًا،  عقيدته، 

ا ]17، ص  7ينظر:  [ومعانيه   حبًّ في الظاهر، لا  الزبير(  ؛ فقد مدح )عبد الله بن 

 في فكره، بل لأنه كان ضد السلطة الأموية، ومن الأحزاب المعارضة  
ً
فيه، وقناعة

من شيعته   دَهْبَل(  )أبو  السلطة، صار  هذه  الزبير( ضد  )ابن  وقف  فحين  لها، 

 
ً

  :] 77، ص7[وأنصاره، فمدحه قائلا

 (الطويل)                                                            

ئِمٌ       
ْ
 مُش

َ
نـت

َ
ِ هَلْ أ

يمِي 
َ
 الت

ُ
ـة
َ
قولُ: ابن

َ
 ت

                                 
ُ
 مُعْـرِق

َ
ة  العَشِيَّ

َ
نت

َ
مْ أ

َ
 مَعَ الرَّكبِ أ

هُ     
ُ
ــي لِقــاؤ هـــــــــا: مَـــــــــروانُ هِم 

َ
 ل
ُ
لـــت

ُ
ق
َ
 ف

ــــــــــــقُ                                     
َّ
ل
َ
أ
َ
يـــــــــــهِ عـارِضٌ يَـت

َ
 بِـجَيــشٍ عَل

جيبــــاتِ باسِــــقٌ       
َّ
 يَقودُ بِهِم سَمْـحَ الن

ـــقُ                                    
ُ
ن
ْ
يَـخ

َ
 يَســـوءُ ف

ً
حيانا

َ
ســـــوءُ، وَأ

َ
 ن

     
ً
جَـداتٍ، مــا يَـزالُ مُقاتِـــــلا

َ
خــــــــــو ن

َ
 أ

                                   
ُ
ِق
ـــر 
َ
خ
َ
دُهُ مُت

ْ
ـى جِل

 
يـــنِ حَت ِ

 عَلـى الد 

جهة،         من  مدحية  بلغة  يزخر  الظاهر  نسقها  يجد  الأبيات  هذه  في  المتأمّل 

بنيتها العميقة )المضمرة( من جهة أخرى، كما   ومنطق ثوري يفرض نفسه على 

بصوت  المجلجلة  بموسيقاها  والاهتمام  الشعرية  الصورة  رسم  في  التمهل  نجد 

والأحزان، وقد تشكلت  )القاف(، وإعطاء الأولوية للمنطق والعقل بدل العواطف  

هذه الصورة في نمط تركيبي تتوزعه عناصر لغوية عدة صاغها الشاعر في شكل 

ضمائر متنوعة متصلة ومنفصلة، ظاهرة تارة ومستترة تارة أخرى: )هي، أنت، أنا،  

هو(، وصيغ إنشائية محورها الاستفهام المتحقّق في البيت الأول: )هل أنت مشئم 

 معرق؟(.  مع الركب أم أنت العشية
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أن         يمكن  التي  والقرائن  العلاقات  من  العامة جملة  النص  بنية  في  وتتزاحم 

نقف عندها في ضوء مقاربة أسلوبية تعتمد على مستوى الاختيار الذي يقصد 

في   واعية  انتقائية  كعملية  معين  موقف  عن  التعبير  بغرض  لغوية  إضافات  به 

توى أقرب في التعامل توظيف اللفظ أو التراكيب دون غيرها، بوصف هذا المس

مع الفكرة ونسج خيوطها بدلالات مقنعة ومحددة للغرض؛ فالنسق الظاهر من 

اختيار ألفاظ وتراكيب هذا النص هو مدح )ابن الزبير(، لكن المتأمل في النسق 

 نقمة يضمرها الشاعر لبني أمية،  
ّ
المضمر يجد أنّ الهدف من هذا المدح ليس إلا

 . نهم، عبر الإعلاء من شأن أحد معارضيهمومحاول الانتقام والنيل م

وقلقه         الشاعر،  حيرة  من  جانب  عن  كشفت  قد  السياسة  كانت  وإذا 

ا   ا غزليًّ
ً
واضطرابه، وتحوله من الأمويين إلى الزبيريين في مدحه، فإنها أظهرت نمط

شغل حيزا لا بأس به في شعره، يستحق أن يتفرد به ويبرز من خلاله وهو )الغزل 

لغزلية التي عرفتها البيئات الأموية السياس ي(، الذي لا ينتمي إلى أي من الأنماط ا

في تسميته ونشأته، لكنهم   .على اختلاف مستوياتها  وهو نوع اختلف الدارسون 

“ الغزل الهجائي”أجمعوا على جوهره ومادته، فعميد الأدب العربي يطلق عليه  

بـ]251/ 1، ص8[ ينعته  الحوفي(  و)أحمد  ص  9[“  الكيدي”،  و)شكري  ]257،   ،

ها في رأيي مسمّيات ]220ص ،  20[“  الغزل السياس ي ”فيصل( يطلق عليه اسم  
ّ
، وكل

  
ً
ي أميل إلى تسميته بـ)النقمة والرغبة في الانتقام(؛ لكونه غزلا

ّ
لاسم واحد، ولو أن

بين   يجمع  فهو  ثم  ومن  آخر،  جانب  من  سياس ي  وجوهره  جانب،  من  واضحًا 

 نسقين أحدهما ظاهر، والآخر مضمر)مسكوت عنه(.  

الشعر      من  اللون  هذا  تميزان  ظاهرتان  كانوا   :الأولى  :وهناك  شعراءه  إنّ 

بها،   المشبّب  الفتاة  أو  المرأة  خدر  فيصفون  فيه،  الإفحاش  ذكر  على  حريصين 

  : والأخرى   .وهذا طبيعي؛ لأن الغرض هو التشهير بأزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن

إخفاء ذلك القصد إخفاءً لائقًا، حتى ليُخيّل إلى القارئ أنهم يحبون هؤلاء النسوة 

 . ]104، ص 19ينظر، [ حقًا

النمط من الغزل قليل جدًا عند )أبي دَهْبَل(، وعند   وعلى الرغم من أنّ هذا       

الدولة ورموزها، ويمسّ  فهو ضد  أمر طبيعي ومنطقي؛  الشعراء، وهو  غيره من 

 أنّه كان يعبّر  
ّ

بشكل مباشر أعراضها، ومن الممكن أن يعرّض قائله إلى الخطر، إلا

للنيل عن معارضة الشاعر للآخر)السلطة( بطريقة ثقافية خاصة؛ إذ استعمله  

من بني أمية وخلفائهم، فلجأ إلى التغزل بنسائهم، والتشبيب بهنّ، وربما عجزه في  

 تجربة 
ّ
تحقيق الانتصار عليهم جعله يلجأ إلى هذا الأسلوب الذي ظاهره غزل، وبث

هيبته،   ومن  منه  الانتقاص  هدفه  للآخر،  مضادة  سياسة  وباطنه  عاطفية، 

.  ]١٠٠،  ٩٩،  ٩١،  ٩٠،  ٦٨،٦٩م،  2016، ص7ينظر:  [ في الانتقام منه  والرغبة  

ا 
ًّ
والدليل على ذلك أنّ )عَمْرَة الجُمَحيّة( هي أقرب النساء إلى قلبه، وأوفرهنّ حظ

،  ]1/116، ص21ينظر:  [من غزله، فغزله فيها أجود شعره  
ً
 جَزْلة

ً
، إذ كانت "امرأة

يجتمع إليها الرجال للمحادثة وإنشاد الشعر والأخبار، وكان )أبو دَهْبَل( لا يفارق 

مجلسها مع كلّ من يجتمع إليها، وكانت هي أيضًا محبّة له... وزعمت بنو جُمَح أنه  

؛ لأنّ    ]7/88، ص3[تزوّج عَمْرَة هذه بعد ذلك، وزعم غيرهم أنه لم يصل إليها"  

مّ ما ]7/103، ص  3ينظر:  [زوجته )أم دَهْبَل( دسّت إليها مَنْ أوقع بينهما  
َ
. ومن ث

مية يُخيّل لنا بأن له دوافع مضمرة )مسكوت 
ُ
نجده من غزل وتشبيب بنساء بني أ

عاتكة  عنها(، وليس عن تجربة عاطفية ظاهرة. ولعلّ خير من يوضح ذلك قوله في  

    :]129، ص 7 [بنت معاوية 

 ( السريع)                                                          

بـيَ بِالبــــابِ 
َ
 الظ

ُ
يـت

َ
ـى رَأ

 
اِقتادَنـي     حَت

َ
ــي دَعانــي الحيـنُ ف

 
 إِن

ـــــي بِــالجِـلبــــــــــابِ 
 
 عَن

ً
تِـــــرا

َ
     مُست

ً
ـنـي مُـدبِــــــرا ـــهُ إِذ سَبَّ

َ
 يــا حُسن

وصابِ 
َ
لبِ بِأ

َ
ـت عَلى الق  مِـن وُقــوفِهـا حَســرَة     صَبَّ

َ
 سُبـحــان

ـــابِ  ه  يـــــــــــــــــسَ بِــوَّ
َ
هــــــــــا ل

َ
بٌ ل

َ
ـهـــا     أ

ُ
بـت
َّ
ـل
َ
ط
َ
 يَنـــــــــــــــــــــودُ عَنـهــــا إِن ت

ــــابِ  بــــــــــوابٍ وَحج 
َ
 مَنيـــعَ الـــــدُرى     يُحمــى بِـأ

ً
صـــــــرا

َ
هـــا ق

َّ
حَل

َ
 أ

إنّ أسلوب النداء مرتبط بالحالات النفسية، خاصة تلك الحالات التي يحسّ     

فيها الشاعر بالقلق والتأزم والشعور بالغربة والوحدة، ففي هذه الحالات تكون 

اللغة العادية عاجزة عن استيعاب كل ما يبتعث من أعماق الذات، ومن ثم يكون 

للغة   الالتجاء  إلى  مضطرًا  الطويل)الشاعر  عملية    ،(الصوت  أثناء  يتم  الذي 

الخارج،   نحو  التدفق  على  الأعماق  في  المختبئة  الرواسب  يساعد  فهو  النداء؛ 

 والتعبير عنها بقوة. 

بها         يتغزّل  فأخذ  )عاتكة(  جمال  قد سحره  الشاعر  أنّ  الأبيات  في  فالظاهر 

بالرغم من أنّها عندما فطنت له سترت وجهها وشتمته، ولكنّه كان يقصد بذلك 

ر  أنه رآها كاشفتًا عن وجهها، فرأى حسنها، وأخذ يقول فيها هذه الأبيات؛ لكي يُشهِّّ

هذه الأبيات شاعت بمكة، واشتهرت وغنّى فيها بها؛ إنتقامًا من أهلها، بدليل أنّ  

، ص 3ينظر:  [المغنون، حتى سمعتها )عاتكة( إنشادًا وغناءً، فضحكت وأعجبتها  

والتعريض،   .]7/137 النكاية،  الغزل  هذا  خلال  من  يضمر  كان  فإنه  مّ 
َ
ث ومن 

بل  الحبّ،  عاطفة  عن  تعبيرًا  يصدر  لا  الغزل  هذا  فمثل  والتجريح،  والإغاظة، 

 . ]222، ص  26ينظر:  [إلى التشهير بأعراض الآخرين، وتحقيرهم بين الناس    قصدًا

 :  ]163، ص7[في موضع آخر من شعره    -أيضًا–وغير بعيد عن ذلك نجده يقول      

 (الطويل)                                                          

هـلُ      
َ
هَــبَ الم

َ
ـد ذ

َ
ق
َ
 ف
ً
ـل مَهـلا

ُ
ق
َ
 ت
َ
لا لا

َ
 أ

ــهُ عَقــلُ                                 
َ
 ل
ً
ا ــلُّ مَن يَلحى مُحِب 

ُ
 وَمــا ك

زُرْ       
َ
م أ

َ
 وَل
ً
ينِ حـالا

َ
 فـي حَول

َ
ــد كـان

َ
ق
َ
 ل

عـلُ                                 
ُ
ها ش ِ

 عَـــن حُب 
ُ
ِفت

و 
ُ
 هَـواي وَإِن خ

ـي لِقاءَهــا       
 
ـارُ عَن ـلِكُ الجَب 

َ
 حَمــى الم

تلُ                                 
َ
 وَالق

ُ
تالِف

َ
خشـى الم

ُ
مِـن دونِهـا ن

َ
 ف

ـــــهُ       
ُ
 وَبـال

ُ
ـلف

َ
ٍ يُخ

يرَ فـي حُــب 
َ
ــلا خ

َ
 ف

ــهُ وَصــــــلُ                                     
َ
 ل
ُ
 وَلا فـي حَبيـبٍ لا يَكون

ـهــا     ِ
 بِحُب 

ُ
هِــــــــرت

ُ
ــي ش

 
بِـدي إِن

َ
ــوا ك

َ
 ف
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 بَــــذلُ                                  
ً
نا سـاعَـــــــــة

َ
ــم يَــكُ فيمـا بَين

َ
 وَل

بهدف       السياس ي  الحرمان  عن  تعبيره  في  وصراحة  بجرأة  هنا  الشاعر  تجاوز 

الانتصار لذاته المستهدفة وكيانه المهدد، فكان إحساسه بذلك الحرمان وشعوره 

من  للنيل  محاولةٍ  في  القوم  عَليّة  بنساء  التغزل  إلى  دفعه  قضية؛  بأنه صاحب 

)عاتكة( والمرأة  المعادية،  ذاتهم  وهدم  هذا   خصومه،  عن  تعبيرًا   
ّ
إلا ليست  هنا 

المعنى )المسكوت عنه(، فنحن لا نحسّ كثيرًا بوقدة الشوق عنده كما نحسّها عند 

، كما أنّ  )أبا دَهْبَل( من الشعراء الشيعة، وإلى ذلك أشارت كثيرُ  
ً

الأحوص مثلا

، ومن يقرأ ]1/67، ص  13. و  7/103، ص  3ينظر على سبيل المثال:  [  من المصادر 

؛ فقد رثا )الحسين(،   ] 158، ٨٩،  ٨٦،   ٨٢،   ٦٣، ٦٠، ص  7[يلحظ ذلك  ديوانه

ا فيها، وإنّما ليظهر أنّ هذه الدولة لا تعمل  مّية(، وتغزّل بـ)عاتكة( لا حبًّ
ُ
وهجا )بني أ

 بالإسلام، بل هي دولة ضالة بعيدة عن الدّين، ونساؤها كذلك.     

إنّ الفكرة المضمرة في أبيات الغزل الخاصة بـ)عاتكة(، لم تولد من فراغ مطلق،      

الأخرى،   الروافد  ها 
ّ
بظل ت 

ّ
غط التي  الكبرى  الأغراض  بعض  كنف  في  نشأت  بل 

فظاهر هذه الأبيات أنّ الغزل فيها مرهون ببواعث وغايات ذات طابع سياس ي في 

 
ّ

ا حميمًا بتقاليد جملتها، فمع أنّها لقيت بعض الرواج إلا
ً
أنها كانت مرتبطة ارتباط

من  القبلية  والعصبية  السياس ي،  التشرذم  ومناخ  جانب،  من  الموروثة  الغزل 

جانب آخر، فمن الأول: استمدت أدوات التعبير وجودة الصياغة، ومن الثاني: 

 ما قيل من 
ً
تها وأعانت عليها، فلم يكن مصادفة

ّ
استمدت تلك الدوافع التي حرك

 في مواقف ذات صبغة سياسية    هذه الظاهرة،شعر في  
ّ

،  18ينظر:  [أنه لم يقل إلا

 .  ]171ص

اقــــع  -ب  : هيمنة السلطـــة وإكراهــــات الو

العصر       منذ  العربي  الشعر  في  ا  مهمًّ وغرضًا  قديمًا،  ا  ثقافيًّ نسقًا  المدح  يُعد 

حدٍّ سواء، فصار   على  والمتلقين  الشعراء،  من  فائقة  بعناية  إذ حظي  الجاهلي؛ 

الشاعر  أنّ  عليه  المتعارف  ومن  الشعري.  نتاجهم  من  الأوفر  القسم  نصيبه 

الية الخلقية الرفيعة التي تقدّرها الجاهلي والإسلامي كان يرسم في ممدوحه المث

الجماعة، مثل: الكرم والشجاعة والسماحة والعفة وحماية الجار والعزم وغيرها  

الشعراء   أخذ  الإسلامي  العصر  وفي  الشعب،  ثقافة  تمثل  التي  الصفات،  من 

التقوى   مثل:  الإسلامي،  الدّين  مثالية  إلى  تنتمي  مثالية  صفات  عليها  يضيفون 

 ع وخفض الجناح.  والورع والتواض

ولكن حين يغلو الشاعر في تعظيم الممدوح ولاسيما إذا كان هذا الأخير مخالفًا      

من   عميقة  طبقات  عن  يكشف  ذلك  فإنّ  الانتماء؛  أو  الهوى  أو  الفكر  في  له 

السلطة  هيمنة  أبرزها:  من  الثقافية،  والتواطؤات  الخطابية،  الاستراتيجيات 

دَهْبَل( )أبو  الواقع. وهو ما يضمره  في كثيرٍ من مدحه   وإكراهات  أو سكت عنه 

مدحه  في  بالغ  إذ  الأزرق؛  لابن  مدحه  مثل  من  له؛  للمخالفين  ولاسيما  الغزير 

فقد   يدانيه أحد،  قد لا   
ً
كاملا  

ً
منه رجلا  

ً
الأزرق "جاعلا ابن عم لابن  قيل خرج 

الأزرق ابنُ  له  فقال  رْجَع، 
َ
فاسْت عليه،  ذلك  فشق   ،

ً
معزولا فلقيه  هون :  يريده، 

،  7[، فقال أبو دَهْبَل    ]7/99، ص 3["  يفتك ش يء، فأعطاه مئتي دينارعليك، لم  

 : ]61ص 

 ( البسيط)                                                           

     
ْ
زَعَـت

َ
 ومـا ن

ً
 ومَعْـزولا

ً
عْطــى أميـرا

َ
 أ

زَعــا                                    
َ
اهُ، ومـا ن

َ
ش
ْ
غ
َ
ارِمُ ت

َ
ك
َ
ـهُ الم

ْ
 عَن

فهنا يجعل من هذه المكارم غطاء للممدوح تغشاه، ولا تتنزع عنه سواء أكان       

  
ً
والظاهر في هذا البيت مدح جميل لابن الأزرق، ولكن الشاعر    .أميرًا أم معزولا

أفرط في نعته بالكرم، وألحّ على هذه الصفة بأوجه مختلفة، وهذا ما يكشف لنا 

لا   صفات  عليه  خلع  فقد  للتكسب،  رخيصة  وسيلة  مدحه  جعل  الشاعر  أن 

، ثم   يشاركه بها أحد ولا يعادله غيره ، فعطاؤه سال أودية من الكرم والمعروف

ب صورة الكرم بطريقة أخرى؛ إذ  
ّ
يعود بعد أبيات، ليثني فيها على الممدوح، ليقل

أنّ كرم ممدوحه   لهم، وقد أغفل الشاعر 
ً
بالفقراء معيلا ا 

ً
جعل ممدوحه رؤوف

على  ينصبّ  بين    كان  شأنه  ورفع  عليه،  للثناء  رخيصة  بضاعة  شعره  باع  من 

العرب، ولو كان الأمراء أو المتنفذون يهتمون بأمر الفقراء كما زعم الشاعر لساد 

الغلو المدحي هنا قد يكون نوعًا من  مّ فإنّ 
َ
ث العدل، وصلح أمر المسلمين، ومن 

ا، بل مصلحة ل ا،  التزلف والانتهازية، لا يعكس موقفًا شعريًّ حظية أو طموحًا دنيويًّ

وتحويل  الذاتية،  لصالح  الشعرية  القيم  فكّ  تم  عنه(  )المسكوت  خلال  ومن 

 : ]71، ص7[الشعر إلى أداة تزييف. كما في قوله 

 ( البسيط)                                                            

ــــــــــهُ        
َ
يْسَ ل

َ
ـهِ ل

َّ
 لا يُبْعِــدِ اللـهُ عَبْـــــــدَ الل

يــحُ                                       ِ
ـــــــــــتِ الر   مَـــا هَبَّ

ٌ
ة
َ
ــدِي مُزايَل

ْ
 عِن

ـــهُ      
َ
حَق

ْ
ل
َ
حــــــــــــــاءِ أ

ْ
زْهَرُ مِنْ سَاكِنِ البَط

َ
 أ

ساميحُ                                    
َ
ؤدُدِ البيضُ الم جْدِ والسُّ

َ
 بالم

ـــهُ     
َ
ت  جَمَّ

َ
اقــــــــــون  عِـــــــــــــــــــــدٌّ إِذا وَرَدَ السَّ

هُمْ                                
َ
اقِي ل لِ الآخِرُ السَّ

ُ
مْ يَق

َ
 سيحوا: ل

تِــــــــــمٍ    
َ
ت
ْ
يْـرَ مُك

َ
رْغِي غ

ُ
طِقٌ حِيــــــــنَ أ

َ
ت
ْ
 مُن

يــــحُ                                  
َّ
يْصُومُ والش

َ
فِهِ الق

ْ
ـمْ يُخ

َ
يْثِ ل

َّ
 كالل

ــــــــــــــــــهُ        
ُ
لائِق

َ
قلـى خ

ُ
مائِـلِ لا ت

َّ
ــوُ الش

ْ
 حُل

جْلِيــحُ                                     
َ
ــــــــــــوْتِ ت

َ
مَراتِ الم

َ
ــى غ

َ
ـهُ إِل

َ
 ل

مِلُ الـ          
َ
وْلى، ويَحْت

َ
عِشُ الم

ْ
ذي يُن

َّ
يْنَ ال

َ
 أ

ــوحُ                                     
ُ
ف
ْ
يْرِ مَن

َ
ى، وَمَـنْ جَـــــــارُهُ بِــالخ

َّ
 جُل

ــــــــلَّ مِـنْ رِمَــــــــــعٍ     
َ
 الخ

َ
 جاز

َ
ني حين

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

 مَصْبُـــوحُ                                    
َ
ـــــــــون

ُ
اق هُ السَّ

َ
رَق
ْ
غ
َ
وانُ أ

ْ
ش
َ
 ن

يمض ي       ثم  بينهم مفارقة،  بأن لا تحدث  للممدوح  بالدعاء  أبياته  الشاعر  يبدأ 

بأنه   البطحاء)  بوصفه  ساكن  من  أي  (أزهر  مسماح،  وهو  الوجه  مشرق  أي   ،

و ته  )كريم،  جمَّ السابقون  ورد  أذا  يقل…عدُّ  يريد  (سيحوا…  لم  من  جاءه  إذا   ،
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 منه فيكرمه ويجود عليه، ولا يُرجع أحد منهم إلا وقد ظفر بعطاياه، بقوله:  
ً
مكرمة

 .، أي: لا يهجره أصحابه؛ لحسن خلقه (لا تلقى خلائقه)

 : ]72،  ص7[وقال فيه أيضًا     

 (الطويل)                                                              

     
ْ
ـــــــــت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ـهِ أ

َ
 الل

َ
 رَحمَة

 
 إِلا

َ
نت

ُ
 ما ك

ـــا                                    ب 
َ
 وَلا خ

ً
رَيـــــــــــــــشٍ لا بَخيلا

ُ
 لِهُلكى ق

        
ْ
نازَعَت

َ
عْطي رِياءً ت

ُ
 ما ت

َ
و كان

َ
ل
َ
 ف

جذِبُــهُ جَذبـــا                                   
َ
 البُخــــــــــــــلِ ت

ُ
جات

ُ
ل
ُ
 بِهِ خ

ـهَ وَحــــــدَهُ     
َ
بغـى بِــــهِ الل

َ
مـا ت

َّ
 وَلكِن

ســــبا                            
َ
 في السَعَةِ الك

َ
رْبَحْت

َ
د أ

َ
ق
َ
عَمْري ل

َ
 ل

فهنا وصف الشاعر ممدوحه بأنّه رحمة من الله )عزّ وجل(، وأنّ ما يعطيه من      

عطايا ليس فيه رياء، وأنه يبغى رضا الله )جلّ جلاله(، ولكنه ليس كذلك لو كان  

ما يعطي يبغى به وجه الله لما أعطاه لمن يمدحه، ولمن يبيع شعره، ويتزلف مقابل  

 .التكسّب 

عندما ذهب إلى ابن الأزرق وآلي الجند من قبل ابن : "والذي يثبت ذلك ما قاله     

حينذاك،   حضرموت  وآلي  إلى  فذهب  اهتمام،  وعدم  جفوة  منه  ورأى  بَير،  الزُّ

فمدحه، وعرّض بابن الأزرق، في حين أنه عندما جاء إلى ابن الأزرق مرة أخرى،  

- 57،  7[من مثل قوله . ]101/ 7، ص3[وأكرمه، مدحه أبو دَهْبَل بقصائد كثيرة" 

58[ : 

 (الكامل)                                                            

و لِســـــارَهْ 
َ
ــــــــــبَ أ

َ
ــــــــــــ        ــــرِ عَفـــا لِزَين

ْ
جَيــ

ُ
 بِـالن

ً
 رَسمــا

َ
عَرَفــت

َ
 أ

ــــــــــــــــــــــــــــهُ إِثــــــــــــ
ْ
ثـارَتـ

َ
ا أ
ً
رى       وَصَبـــــ

ُ
 ـــارَهْ وَمَحـــــــاهُ جَوْنِـــيُّ الــــــــــــــذ

ــــضــــارَهْ 
َّ
اهــــا الن  عَلــــى مُحَيَّ

َ
ريــرَةٍ مِـــن حَضـرَمــــــــــــــــــوْ       ت

َ
 لِغ

طـــــارَهْ 
َ
 مُست

ْ
قامَــــــت

َ
ٍ ف
ــةِ عاشِــــــــــــــقٍ       صَـــــــــب 

َ
 بِرِحل

ْ
 سَمِعَت

يْـــــــــرَ جــــــارَهْ 
َ
       سَقيٍـا لِوَجهِكِ خ

ً
زيـــــــــــــــــرَة

َ
رى الدُمـــــوعَ غ

ْ
ـذ
ُ
 ت

يفِ مِنــــها والِإشـــــــارَهْ 
َّ
ـهـــــــــــــا       في الط

ُ
ـد بَـــــــــدا لِـــيَ حُزْن

َ
ق
َ
 وَل

تِـــــــــهِ البَشـــــــارَهْ 
َّ
 بِـسُن

ْ
ـــــــت

َّ
لْ في مــاجِــــــــــــــــــــــدٍ       حُف

ُ
 دَعْ ذا وَق

ــــــــرارَهْ 
َّ
ــــــــهُ الش

ُ
خالِط

ُ
 لا عـــاجِـــــــــزٌ يُقعْــــــــــــــــــــــي وَلا       بَــــــــــرِمٌ ت

ا عُمــــــــــــــــــــارَهْ 
ً
 إِنسانــ

ُ
يـــــــــت يــــــــرِ مــــــــــــــــــــا       حَيَّ

َ
ِ بِخ

ِ حَــي 
 يــارَب 

تِــــــهِ الصَ  كُ مِــــــن عَطِيَّ
َ
ـــــــــمْ       ت

َ
نــــا وَل

َ
ـأ
َّ
ــــــــــــــــــــى وَهَن عطــــــــــــــــــــــــ

َ
  غــــــــارَهْ أ

يقدّم :  نقول       شاعر،  لدى  النعماء  مع  يسير  الذي  ب 
ّ
المتقل الالتزام  هذا  ما 

؟ طمع  إذا  ويشكر  ويذكر،  منع،  إذا  ويعرّض  م، 
ّ
فيذ العطاء،  قدّ  على  ! الممدوح 

الحقّ أنّ )أبا دَهْبَل( لم يكن يزهد في المنائح التي تأتي بها المدائح، إمّا لأنّه أخذ بما 

المدح؛  إلى  فألجأته  أحوجته،  الحياة  لأنّ  وإمّا  زمانه،  في  المدح  شعراء  به  أخذ 

يُضمر   لكنه  المدحية،  البلاغة  منوال  على  وينسج  التمجيد،  يُظهر  فالشاعر 

 . لغلو ستارًا يخفي انكسار القناعة أو هشاشتهاالرفض أو التحفظ، ما يجعل ا

نا على أنّ الشاعر كان يضمر في مدحه معنًى آخر مغاير للواقع،      
ّ
وأول ما يدل

أنه مدح أبعد الخلفاء الأمويين عن التقوى وعن القيم التي يدّعيها الملتزمون، وهو 

)الوليد بن يزيد( المتّهم بالفسوق، والمروق والعهر والخمر، وأنّه اعتذر لـ)سليمان  

قالها في هجو الأمويين لا في هجو سليمان نفسه، فأقرّ    بن عبد الملك( على أبيات

 :  ]89، ص7[الشاعر، واعتذر ليظفر بالمال، فقال  

 ( المنسرح)                                                           

ــــــــــــــــــةٍ      
َ
ـكَ مِــن بَلــــــــــــــــــدَةٍ مُبارَك

ُ
 جِئت

ــقِ                                      
َ
ميـلِ وَالعَن

َّ
عُهــــــا بِــالذ

َ
قط

َ
 أ

ــ      
ُ
رابَــــــــــــــــةِ وَالن

َ
ِ وَالق

مَنتُّ بِالوُد 
َ
 أ

قــي                                      
ُ
ـــمُ عُن

ُ
يك
َ
عـي إِل

ْ
ط
َ
 ـصْحِ وَق

ــــــــــــ    
ْ
هُ الن

َ
ذي يَحُــــــــــــــجُّ ل

َّ
نـي وَال

َّ
إِن  وَ

ثِــقِ                                    
َ
ـم أ

َ
اسُ بِجَدوَى سِــواكَ ل

َ
 ـن

ـ      
ْ
نوبِ وَإِط

ُّ
 في العَفوِ لِلذ

َ
ت
ْ
 ما زِل

لِــــقِ                                       
َ
 ــــــلاقِ لِعــــــــــــانٍ بِجُرمِـهِ غ

هُــــــــــــــمُ     نَّ
َ
 أ
ُ
ـى البُـــــــــــــــــراة

َّ
مَن
َ
ـــى ت

 
 حَت

قِ                                     
َ
ِ وَالحَل

مْسَوا في القِد 
َ
 عِندَكَ أ

   ":  قالوقد ذكر )الأصفهاني( في أغانيه أنّ )أبا دَهْبَل(،       
ً
يا أمير المؤمنين، إنّ قوما

الله  أدالكم  ثم  ورجلهم،  بخيلهم  عليكم  وأجلبوا  بأسيافهم،  فكافحوكم  تنوا، 
ُ
ف

فقال   عني؟  يُعفى  لا  فلم  بلساني،  فقلت  تنت، 
ُ
ف وإنّما  عنهم،  فعفوتم  منهم، 

كيف : قد عفونا عنك، وأقطعه قطيعة بجازان باليمن، فقيل لسليمان : سليمان

ميت ذكره بها: أقطعته هذه القطيعة ؟ قال
ُ
ميته، وأ

ُ
 . ]7/102، ص 3[ "أردت أنْ أ

 من آفات البلاد؛ فالشاعر يسرف بالتغني،     
ً
لقد أصبح المديح بهذا الشكل أفة

يعامل  فـ)سليمان(  الحنيف؛  جادة الإسلام  انحرفوا عن  الذين  الطغاة  وتمجيد 

صلى الله )رعيته بالسيف، ويراها الدواء الناجح للأمة التي عاملها الرسول الكريم  

العدل(  عليه وسلم التسامح، وميزان  الكريم .  بالحسنى وروح  الرسول  يكن  ولم 

عليه وسلم من (  )صلى الله  أخرجوه  الذين  أعدائه  من  آذاه  مَنْ  مع  حتى  قاسيًا 

 .  دياره، وسعوا إلى قتله 

وكان على الشاعر أنْ لا يتمادى بإضفاء صفات المدح على الممدوحين الذين لا      

يتمتعون بجزء منه، بل كان الأجدر به أنْ يحثّهم على الأخلاق الإسلامية الراسخة 

الأمة  ولاة  لإرشاد  فنّه  هًا  موجِّّ ليكون  الجمعية،  وعقليتها  الأمة،  هذه  تراث  في 

امها، فيؤدي الفن 
ّ
م  -عند ذلك-وحك

ّ
رسالته الإنسانية، مبتعدًا عن ترسيخ تضخ

ام، ودفعهم إلى عدم استعمال السيف في قيادة المجتمع 
ّ
 .الأنا في نفوس الحك

أين الالتزام من شاعر ينسخ فكره بعذره، ويمحو الهجو بطلب العفو،  :نقول       

 فيما التزم لأعرض عن الخلفاء !  ويتقرّب، ليتكسب ؟
ً
إنّ )أبا دَهْبَل( لو كان صادقا

 كانوا خصماءه وغرماءه، لا أمثاله في الرأي  
ً
 . والأمراء كافة، لأنهم جميعا

م يكون الغلو في مدحه لهؤلاء تعبيرًا عن الخضوع القسري، أو التماهي        
َ
ومن ث
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ق بالبقاء، أو التقرّب أو 
ّ
مع سلطة غاشمة، أو رمز غير مرغوب فيه؛ لأسباب تتعل

ضمرة في هذا 
ُ
ى أهمية القراءة الثقافية التي تفضح الأنساق الم

ّ
النجاة. وهنا تتجل

يُعبّر عن  ما  بقدر  الولاء،  دائمًا عن  يُعبّر  لا  المفرط  المديح  أنّ  ر  هِّ
ْ
وتُظ الخطاب، 

عيد تشكيل صوت الشاعر وتُقيّده ضمن حدود الانكسار أمام هيمنة مركز 
ُ
ت ية 

        المسموح والمطلوب.

 تضخــم الـــذات الفحوليـــة:  -ج

إنّ الحديث عن نسق )الأنا( في الشعر العربي القديم يتطلب مستدرجات أولية      

بين    (الأنا)  حول معرفة كمصطلح لغوي أو كتحليل نفس ي يدرس مدى العلاقة 

"يعتبر سيكولوجيا   لذلك  الآخر  والعالم  النفس ي،    (الأنا)الذات  التحليل  في  نهج 

، وينطلق من فهم (الهو)و  (الأنا)يهتم بالآليات النفسية التي تتوسط العلاقة بين 

ا، لوظائف الشخصية أو بوصفها وحدة فاعلة   (الأنا) ا واقعيًّ بوصفها نسقًا عقلانيًّ

تؤلف الفرد وتصوغ تصوره الكلي عن نفسه، مما يفض ي إلى التركيز على العمليات 

 . ]882، ص24[في نمو الشخصية"  الأناالتي يقوم بها 

تقول        نفسه  السياق  مصطفى) وفي  "(نوال  المعرفية  :  الناحية  من  أنا  وكل 

الخالصة تحمل معها آخرها، ولا يمكن الوصول إلى حدود الذات ما لم نصل معها  

  ]47ص    25["  في الوقت نفسه إلى حدود الآخر فالعالم أو الآخر والذات متلازمان  

. 

استطاع         خلالها  من  مهمة  ثقافية  واقعة  مثل  الشعري  النصّ  فإنّ  لذلك 

الشاعر أن يودع أهم الأحداث التي عاشها في حياته، ناهيك عن ذلك التجارب 

ثقافية متنوعة،   ا فيه دلالات 
ًّ
باث ا بشعره،  متغنيًّ بها عبر مراحل عمره،  مرّ  التي 

بيئته، وطبعها بإخلاص في شعره؛   إفرادًا لذاته المتضخمة، وإثباتًا استقاها من 

دا في فخره 
ّ
لمقدرته المبدعة في الشعر، متميّزًا بذلك عن غيره من الشعراء، ومؤك

تعالي هذه   ظام،  (  الأنا)مدى  العِّ الكبار، بل صغرت أمامها  في عينها  التي لم تكبر 

تحقي وإلى  الواقع،  في  الأنا  تجاوز  إلى  قوية  ذاتًا  الشاعر بصفته  ق وكذلك يسعى 

الذات وتأكيدها، وذلك في تعاليها على الآخرين، وربّما يكمن في ذلك جوهر حريتها. 

ومثل هذا الإضمار المتخفي )للأنا( المتضخمة، يمكن أن نجده في قول الشاعر في 

 :  ]125، ص7[أرجوزة مطلعها 

 ( الرجز)                                                 

ـــــبْ 
َ
بــــــــــــــو دَهبَــــــــــلَ وَهــــــــــــــبٌ لِوَهـ

َ
نــا أ

َ
 أ

ِ مِنها الحَسَـــــــــــــــبْ 
 مِـــن جُمَحٍ فـــي العِز 

شِــبْ 
َ
ضراءِ وَالعيصِ الأ

َ
 الخ

ُ
سرَة

ُ
 وَالأ

سَــــــــــــــبْ 
َ
يلٍ والِــدي عالــي الن

َ
 وَمِــن هُذ

لها        كان  التي  )جُمح(  قبيلة  من  وأنّه  ونسبه،  بحسبه  الشاعر  يباهي  في "ففيها 

والأنفة"   بالكبرياء  وعُرفت  كبيرة،  منزلة  الجاهلي  لكنّه  ]386، ص22[العصر   ،

ها بـقوله:  
ّ
، التي من المفترض أنْ تكون أبيات فخرًا بقومه،  …(أنا أبو دَهْبَل)يستهل

لم  فيها  أنّه  يبدو  التي  المتضخمة،  نفسه عليهم؛ لإبراز ذاته وفحولته  قدّم  لكنّه 

ا إلا بكنيته، لذلك راح يفخر بها 
ً
 .  ]7/88، ص 3[يكن معروف

 : ]126- 125، ص 7[وفي قوله       

 ( الرجز)                                             

بْ 
َ
بٌ مِــــن بَــعــــدِ أ

َ
جدُ أ

َ
نــي الم

َ
ورَث

َ
 أ

ــــبْ 
َ
ل
َ
ست

ُ
 رُمحــــــــي رُدَينِيٌّ وَسَيفــي الم

هَــــــــــبْ 
َّ
سُها مِـــــــنَ الذ

َ
ــون
َ
 وَبَيضَتـي ق

 دِرعي دَلاصٌ سَردُها سَرْدٌ عَجَـــبْ 

ـــــبْ 
َ
 وَجَـوْبُها القاتِرُ مِـــن سَـــــــــــيْرِ اليَل

رِبْ 
َ
بْــلٌ ذ

َ
ــــــــــــها ن

َ
ـــاءٌ ل ـجَّ

َ
ـــوسُ ف

َ
 وَالق

ــبْ 
َ
ط
ُ
حْــكِــــــمَ مِنهُـــنَّ الق

ُ
 أ
ٌ
 مَحشورَة

هَــــــــــبْ  ت لِلرَّ عِـــــــــــــدَّ
ُ
 لِيَــــومِ هَيــجاءٍ أ

وأنّها      المجتمع،  في  مرموقة  مكانة  من  لها  وما  بقبيلته،  اعتزازه  الشاعر  يكمل 

لّ   ليتباهى فيها، ويُدِّ (، ثم سرعان ما يرجع لذاته  متوارثة المجد )أبٌ من بعد أبِّ

  
ً
ب)بسلاحه، ويصفه وصفا دقيقا

َ
يٌّ وَسَيفي مُستَل وبيضتي قونسها  )، و(رُمحي رُدَينِّ

الذهب و...(درعي دلاص)، و(من  جّاءٌ )، 
َ
ف في كل ذلك  ...(القوس  رَ  ضْمِّ

ُ
أ مّ 

َ
ث ومن   ،

وتضخم   الذات،  الآخرين؛  (الأنا)حبّ  على  بها  والتعالي  )أبو   لديه،  جسّد  فقد 

التفوّق   مفردات  استدعاء  على  ى 
ّ
تتغذ مة 

ّ
متضخ ذاتًا  الأبيات  هذه  في  دَهْبَل( 

لقصيدة إلى  الجسدي، والسيطرة الرمزية، والاستعلاء على الآخر. وبذلك تتحول ا

إلى غلبة الصوت الفردي على التفاعل (  الأنا)خطابٍ نرجس ي، يؤدي فيها طغيان  

منولوج   إلى  أقرب  التجربة  فتصبح  ذاتيًا،  انعكاسًا  النصّ  يجعل  مما  النص ي، 

 داخلي يفتقر إلى ديناميكية التفاعل مع العالم الخارجي .
 

 الخاتمة وأهم النتائج:   

دَهْبَل      )أبي  الإسلامي  للشاعر  الشعرية  الرؤى  عالم  في  الغوص  محاولة  بعد 

 :  الجُمَحي( توصلت مقاربتنا النقدية الثقافية إلى مجموعة من النتائج، من أهمها 

خلالها  ● من  يتم  جديدة،  نقدية  قراءات  إلى  القديم  العربي  الشعر  حاجة 

لإبراز  ثقافية؛  نقدية  رؤية  وفق  على  التراثية  للنصوص  الدلالي  الاستنطاق 

واستكناه   المتعدّدة،  الدلالات  واستخراج  المعنى،  انتاج  في  الإبداعية  الجوانب 

 )المسكوت عنه( في متن تلك النصوص. 

وجود طبقات مختلفة من المعاني المضمرة في شعر الشاعر، تعكس تفاعله  ●

في  عنه(  )المسكوت  فظهر  لعصره،  والاجتماعي  والسياس ي  الثقافي  السياق  مع 

 للنقمة من السلطة والرغبة في الانتقام منها، 
ُ
ف

َّ
شعره كاستراتيجية خطابية تُوظ

 دون الاصطدام المباشر بها. 

إنّ الغلو في مديح الشاعر، لا يمكن فصله عن سياقه الثقافي والسياس ي الذي  ●

وُجد فيه؛ فقد كشف التحليل عن أن هذا الغلو لا يعكس فقط نزعته البلاغية  

أو مهارته الشعرية، بل يشير على نحو مضمر إلى وعي مأزوم، وواقع يفرض على 

شاركونه الانتماء، تحت وطأة الشاعر أنْ يمدح حتى مع مَنْ يختلف معهم، أو لا ي
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 الحظوة، أو الطموح، أو الاتقاء من بطش السلطة.

القبيلة   ● لثقافة  امتداد  مجرّد  ليست  الشاعر  شعر  في  الفحولية  الذات  إنّ 

تمظهرًا    - أيضًا–القائمة على التفاخر والتنافس الذكوري فحسب، بل إنّها تمثل  

ضمن   والذكورة  والهوية،  السلطة  عن  الشاعر  تصوّرات  يعكس  معقّدًا  ثقافيًا 
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